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  محمود محمد المهدي.د                                                           

  بنغازيجامعة -كلية الآداب-قسم الفلسفة                                                  

    

  :         تمهيد
نعيش اليوم في واقع يعكس لنا مدي تـأثير السياسـة الفاشـلة فـي عقليـة العـاملين فـي 

طيلــة أعــوام اتســمت بالفوضــوية التــي طمســت قــيم العمــل المتمثلــة  ،الوظــائف الحكوميــة
فـي الحـب والتفــاني والإخـلاص للوظيفــة، فمـا يشـاهد مــن تقـاعس فــي أداء العمـل يرجــع 
إلى غياب الضمير الأخلاقي، وهذا يعد إشكالاً يحتـاج إلـى دراسـة وعـلاج، وكـذلك إلـى 

 ـــقـــة بالإنســـان وثقافتـــصـــبر وجهـــد ووقـــت، فالإشـــكالية متعلب فـــي علاجـــه ه، وهـــذا يتطل
لاســيما فــي و ســنوات طويلــة، ويــرتبط ذلــك بضــرورة إعــادة النظــر فــي المنــاهج الدراســية، 

  .مرحلة التعليم الأساسي، والعمل على تهذيب الأخلاق من خلال هذه المناهج
   ــــاب المســــؤولية  إن ــــل فــــي غي ــــوظيفي المتمث ــــدهور ال ــــوم تعــــد نموذجــــاً للت ــــا الي ليبي

ك العلاقة بين الموظـف أو المهنـي وإدارتـه، فـالإدارة لـم تعـد تسـيطر علـى وتفك  ،المهنية
موظفيهـــا، ولـــم يعـــد للوظيفـــة قيمـــة وحرمـــة، ولـــم يعـــد هنـــاك إدراك للمســـؤولية المهنيـــة 

وتوعيــة المجتمـــع  ،وواجبهــا، وبصــفتنا بـــاحثين فمــن واجبنـــا الإشــارة إلـــى موضــع الخلـــل
ـــــ ك بـــــالقيم الإنســـــانية، وأنْ والحـــــث علـــــى التمس  كـــــي نتفـــــادى  ؛د مـــــواطن الضـــــعفنحـــــد

 م الانحطــاط القيمــي للوظيفــة، وبيــان أســباب الإهمــال الــوظيفي، وكيفيــة معالجتــه، ونقــد
 جملــة مــن الحلــول؛ لأجــل الــتخل ص مــن التــرد ي ي المهنــي، وفــي واقــع الأمــر هــذا التــرد

هـا مـا هـو ق بسياسـة الدولـة ومنهجهـا، ومنمنها مـا هـو متعلـ ،مرتبط بجملة من الأشياء
 ق بالتربية والأخلاق وانهيار القيممتعل.  

  :الدور المناط بالفلسفة: أولاً 
 إن  هـــا تقـــف عنـــد الفلســفة لا تســـتطيع معالجـــة التـــدهور الـــوظيفي بشــكل مباشـــر؛ لأن

ة وتوعيــة المجتمــع باعتمادهــا علــى عــد  ،حــدود العقــل فمهمتهــا تطــوير الفكــر الإنســاني
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يبلــور آراءه فــي مــذهب "والتحليــل والبنــاء، فالفيلســوف منــاهج مــن ضــمنها مــنهج النقــد 
 1"هذا المذهب يكون مركز الانتشار الحضاري. نمعي مها ، ويكـون لهـذه الآراء التـي يقـد

 الفيلسوف دور توعوي، لكن دة ه غير ظاهر للعيان، فالفلسـفة مـن خـلال مناهجهـا المتعـد
م منهجــاً وأفكــاراً والإشــكالات، فهــي تقــد تكســب مــن أحبهــا القــدرة علــى مواجهــة القضــايا 

 مــه ديكــارت لتصــحيح مســار الفكــر الإنســاني، ونجــد مثــالاً لــذلك مــا قد)Descartes 
Rene 1596 _1650 للأمة الفرنسية ولأوربا من أفكار كان لها عظـيم الأثـر فـي ) م

ـــــة والعلميـــــة فـــــي  ـــــرن الســـــابع عشـــــر(معظـــــم النـــــواحي الثقافي ، وكـــــذلك كـــــان لآراء )الق
 Rousseau Jean(وجـــان جـــاك رســـو  ،)م Voltaire1694 _1778(ولتيرفـــ

Jacques 1712 -1778  م ( ـوغيرهم من الكتد اب الأحرار في فرنسـا أثـراً كبيـراً مه
ري عصــر مفكـري عصـر النهضـة ومفكـ أن "، فمـا يلاحـظ تاريخيــاً 2لقيـام الثـورة الفرنسـية

مدوا الشــجاعة للرغبــة فــي تجديــد العــالم التنــوير فــي القــرن الثــامن عشــر فــي الحقيقــة اســت
مـن ) "م Dewey John 1859 -1952(،  وقد جعـل جـون ديـوي 3"بواسطة الأفكار

ــــه  ــــق للإنســــان غايات ــــه الســــلوك وضــــبطه، بحيــــث يحق الأفكــــار أدوات أو وســــائل لتوجي
، فتحقيق الفكـرة لا يكـون (...)للعمل اً ن مشروعفمهما تكن الفكرة فهي تتضم . المنشودة

فنلجـأ  ،متفقـاً مـع أهـدافنا -دائمـاً – ما يرتبط بالواقع، هذا الواقع الذي نـراهلخلاء، وإن في ا
الأفكــار لعبــت دورهــا فــي الثــورات  إذن يتبــين لنــا بــأن .  4"إلــى تغيــره بمــا يناســب حاجتنــا

بــه مــن وتغييــر المســار، وهــذا مــا نطل  ،الأوربيــة، وأســهمت فــي عمليــة البنــاء والتطــوير
  .ي في بلدان الربيع العربيالموقف الفلسف

 ، فمــا يقــع اليــوم فــي مجتمعنــا مــن تعــد علــى حرمــات الدولــة مــن ســرقة المــال العــام
بالأفكــار إلــخ  يعــد أزمــة أخلاقيــة مرتبطــة فــي أساســها ...وتخريــب البيئــة والعبــث بهــا 

، ويكمــن دور الفلســفة هنــا فــي التغييــر  الحيــاة  السياســيةومتصــلة بطبيعــة  ، والثقافــة
وحبــــه وإصــــلاح الــــذات والإيمــــان بقــــدرة العقــــل وتــــذوق الجمــــال  ، العمــــل ىعلــــوالحــــث 

، ومـن خـلال دراسـتنا لأفكـار جـون  5ي الخيـر فـي الفكـر والعمـلوتـوخ  ، والتماس الحـق
كل شيء فـي حيـاة الإنسـان " نجده يري أن ) م Dewey John1859 -1952( ديوي
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مهمــا كانــت  -يقــف شــيء  ز أنْ ، ولا يجــو  دعــت الضــرورة إلــى تغييــره قابــل للتغيــر إنْ 
وتــــوفير العــــيش الرغيــــد  ،حــــائلاً فــــي مجــــرى الإصــــلاح الاجتمــــاعي -قيمتــــه وقداســــته 

  . 6"اقتضي الإصلاح هذا التغيير للإنسان العامل، لابد من تغيير قواعد الأخلاق إنْ 

، بمســتوي التفكيــر ســلامة العمــل تكمــن فــي الارتقــاء نعــي جيــداً أن  لــذلك يجــب أنْ 
ب منـا الدرايـة بأسـاليب التفكيـر فالحيـاة المهنيـة الفاضـلة تتطلـالمنهج السليم، واستخدام 

وتقـدمها نحـو  ،ة منـاهج يـتم بواسـطتها الرفـع مـن مسـتوى المهنـةن من عد والتمك  ،الراقي
الحسن، والفلسفة بمناهجها المختلفة لها القدرة على تقـديم أفضـل السـبل لتحقيـق النجـاح 

أي -وتأهيـــل ذاتـــه وتهيئتـــه فـــي  ،تقويـــة شخصـــية الإنســـان" المهنـــي، فهـــي تعمـــل علـــى
أو مــا هــو واقــع فــي دائــرة  ،يمــارس بفاعليــة وصــدق مــا هــو بصــدد بحثــه لأنْ  -مجتمــع

، فــإذا اســتطعنا تحديــد مــواطن الخلــل فــي حياتنــا المهنيــة، وبيــان أســبابها  7"اختصاصــه
مـي إلــى ثقافـة المجتمــع الفعليـة سـيكون بــذلك التحديـد بدايـة العــلاج، فـإذا كــان الخلـل ينت

وعاداتــه وتقاليــده، فبمقــدورنا العمــل علــى إصــلاحه، ولكــن هــذا يحتــاج إلــى فتــرة زمنيــة 
 طويلة، كما أن  ذلك يتطل الميـادين الحياتيـة، وإعـادة النظـر  ىب تضـافر الجهـود فـي شـت

 فـــي القاعـــدة التعليميـــة والتربويـــة، وباعتبـــار الفلســـفة إحـــدى الـــدروس المهتمـــة بالإنســـان
والاســتفادة مــن مناهجهــا، فهــي ذات أهميــة  ،والقــيم، فيجــب تفعيــل دورهــا والاهتمــام بهــا

وتنشــيط دور العقــل، فمردودهــا أخلاقــي وفكــري وثقــافي بعيــد الأمــد،  ،فــي تقــويم الســلوك
 بغيــر الفلســفة، وعلــى الرجــل  لــيس ممكنــاً "الوجــود الجــدير بالإنســان  وهنــاك مــن يــري أن

يخ، علـيهم جميعــاً الاشـتغال بالفلسـفة، ولــيس هنـاك مـن ســن وعلـى الشــاب والشـ ،والمـرأة
مســألة الــوعي والعمــل علــى تطــوير الفكــر  ن إ، 8"أو متــأخرة كثيــراً للبــدء فــي هــذا ةمبكــر 

 هـــا تســـتغرق وقتـــاً الإنســـاني عبـــر الـــدرس التعليمـــي ليســـت ســـهلة كمـــا يظـــن بعضـــنا؛ لأن
قيمــاً أخلاقيــة، و يقــدر المهنــة وجهــداً وصــبراً، وإذا مــا حققنــا ذلــك ســيكون المنــتج يحمــل 

ـاً كانـت تتطلـويحافظ عليهـا، فالمهنـة أيـ ن يزاولهـا الحـب والتفـاني والحـرص والدقـة ب مم
وغيرهــا مــن القــيم التــي بهــا تــنهض الأمــم، وبــدون هــذه القــيم تتــدهور قــيم المهنــة وتــدخل 
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تـــاج إلـــى فـــي طـــور الانحطـــاط الأخلاقـــي والـــدمار المهنـــي، فمســـألة القـــيم الإنســـانية تح
  .تكثيف الجهود التربوية من خلال منظومة تعليمية متماسكة

  :تضافر المواقف وتحديد المسؤولية: ثانياً 
وعلـى مـن تقـع، وهـذا  ،لكي ننهض بالمهنة وتأطيرها أخلاقيا يجب تحديد المسؤولية

 ،يســـتلزم معرفـــة الموقـــف الـــذي نعيشـــه حنـــي نســـتطيع الرقـــي بمســـتوى العطـــاء المهنـــي
دنا جزئيـة يكـون بـذلك قـد حـد  ،وطالما نحن نتحدث عن الدور التعليمـي والـوعي المهنـي

مـــن جزيئـــات الموقـــف العـــام، ووضـــعنا أيـــدينا علـــى جـــزء مـــن حيثيـــات المشـــكلة التـــي 
 ي المهنــي فـــي بلادنـــا،  ففــي ربطنـــا بـــين الموقــف التعليمـــي الفلســـفي أســهمت فـــي التـــرد

مـه مـن وعـي أخلاقــي ذا الموقـف تجـاه مـا يقد إيمـاء منـا إلـى ضـعف هـ ،والـوعي المهنـي

ــيم فــلاوإنســاني،  ــيم دون وعــي، ،وعــي دون تعل  فــالموقف التعليمــي يجــب أنْ  و لا تعل
وعــن الضــمير وعــن الإخــلاص، وتكــون  ،يحتــوي علــى دروس تتحــدث عــن المســؤولية

هـــذه الـــدروس علـــى شـــكل حلقـــات متصـــلة مـــن الســـنوات الـــدنيا إلـــى الســـنوات التعليميـــة 
  .العليا
 إن ل في طرحنا على الموقف الفلسفي، وهذا لا يعني إقصـاء أي موقـف آخـرنا نعو ،

لاســيما الموقــف العقــدي مــن العمليــة التوعويــة تجــاه المهنــة، ففــي ديننــا الحنيــف عديــد و 
الآيــــات والأحاديــــث التــــي تحــــث علــــى المهنــــة والصــــدق فــــي مزاولتهــــا والاهتمــــام بهــــا، 

، فالمهنــة 9لموقــف الفلســفي فــي بنــاء الفكــر الإنســانيوبمقــدورنا الاعتمــاد عليهــا بجانــب ا
تسهم فـي الرفـع  تحتاج إلى أخلاق، وإعادة بناء العقل المهني، والفلسفة باستطاعتها أنْ 

  .من قدرات الإنسان المهنية، فيجب ألا يستهان بها في تطوير العقول وتهذيبها
ومــدي إيمــانهم  ،نكمــا يجــب علينــا إبــراز الموقــف الشخصــي للأفــراد المــزاولين للمهــ

ـ ىومـد ،بالمهنة وأسرارها ل المسـؤولية، وهنـا يمكننـا أنْ قنـاعتهم بهـا، وقـدرتهم علـى تحم 
 ها ضـــرورية فــي الرفــع مــن القــدرات المهنيــة فـــي دد بعــض النقــاط التــي نعــنشــير ونحــد

  :هذه النقاط هيو بلادنا، 
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والفلســفي بشـكل خــاص فـي النهــوض بــالأخلاق  ،الموقــف التعليمـي بشــكل عـام: الأولـي
   .والقيم

  .الموقف العقدي في توجيه الإنسان وتقويم العقل وتهذيبه: الثانية

البيئــــة المعرفيــــة والثقافيــــة للأشــــخاص، وهــــي ذات ارتبــــاط بــــالموقف التربــــوي  :الثالثــــة
  .وغيرها من المواقف ،والأسري والسياسي

ارتباط المهـن وتطويرهـا بمجموعـة  ىها مدهذه النقاط عبارة عن نماذج نستبصر من
مــــن المواقــــف التربويــــة والدينيــــة والشخصــــية، وهــــذا يتضــــح مــــن خــــلال مجموعــــة مــــن 
التســاؤلات المطروحــة فــي مجــال أخلاقيــات المهنــة، وهــذه التســاؤلات تحيــل غالبــاً إلــي 

ومنهــا  ،المشــاكل العمليــة والمهنيــة التــي تعتــرض طريــق العــاملين داخــل المهنــة نفســها
  :ى سبيل المثال ما يليعل

 .أ ـ المخاطر المرتبطة ببعض الآلات والتقنيات الجديدة

 .ب ـ مسألة المسؤولية الاجتماعية للمهنيين

 .ج ـ نزاهة العمال والحرفيين

 .د ـ سرية المهنة وعقوبة إفشاء سر المهنة

 .10والوظائف والحرف المختلفة ،ه ـ المساواة وتكافؤ الفرص أمام مناصب الشغل
 هذه مجموعة من النقاط نقدمها كأمثلـة تبـي عمليـة تطـوير الأخـلاق المهنيـة  ن لنـا أن

ترتكـــز فـــي أساســـها علـــى الالتـــزام الشخصـــي فـــي مختلـــف المهـــن، والانضـــباط الـــذاتي، 
 والتمس الشـخص "الأشخاص دوماً هم حملة القـيم  ك بالقيم، فعلماء الأخلاق يؤمنون بأن

وهـذا . 11"شكل روتينـي بالفعـل الصـائب للسـبب الصـحيحالصالح أخلاقياً شخص يقوم ب
الـــذي يقــوم بأفعـــال لا أخلاقيـــة، وربمـــا فعلـــه هـــذا  ،بالضــرورة يقابلـــه الشـــخص المتســـيب

ــــد القــــيم والواجبــــات  ــــاجم عــــن الجهــــل أو الحماقــــة، فعلــــم الأخــــلاق مــــن طبيعتــــه تأكي ن
تفـاوت الأفـراد  إذن يصبح تقييم الموقـف الأخلاقـي العـام متفاوتـاً حسـب.  12والالتزامات

في أخلاقهم، ولهذا السبب نحن نريد التركيز على الموقف التعليمـي بمختلـف مسـتوياته 
ومجالاته في تهذيب العقل وتزكيـة الـنفس؛ لأجـل الرفـع مـن مكانـة الإنسـان وغـرس قـيم 
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المحبـــة والإخـــلاص فيـــه منـــذ الصـــغر، فـــالموقف التعليمـــي التربـــوي عامـــل أساســـي فـــي 
بإثــارة "ز أخلاقيــات المهنــة تتميــ ني نحــو الأفضــل، هــذا بجانــب أن توجيـه الســلوك الإنســا

 فــالأخلاق والقــانون وحقــوق : دة ومختلفــةالنقــاش والحــوار بــين ممثلــي تخصصــات متعــد
الإنســان والأنثروبولوجيــا علــى ســبيل المثــال، كلهــا تتــيح توســيع دائــرة مناقشــة المشــاكل 

 ينحصـر النقـاش فـي إطـار معـارف بحيث لا ،المهنية المطروحة من منظور لا مركزي
ر حضـور الفكـر الفلسـفي هو ما يبر  ،مرتبطة بتخصصات ضيقة، وتوسيع دائرة النقاش

  .13"فيها
  :وعي المجتمع بالموقف الفلسفي: ثالثاً 

ـــــا  ـــــة، وتختلـــــف عـــــن الطـــــب والفيزيـــــاء والهندســـــة والبيولوجي الفلســـــفة طبيعتهـــــا نظري
 قــــت نجاحــــات ميدانيــــة ملموســــة ذات اتصــــال والهندســــة الوراثيــــة، هــــذه العلــــوم التــــي حق

مباشر بالواقع الإنساني، إضافة إلى التطور الحاصل في مجـال الإعـلام والاتصـالات، 
ومــا يتبعهمــا مــن تقنيــات تعامــل معهــا البشــر بشــكل مباشــر، وقــربهم مــن بعضــهم رغــم 

يعة لرغم من ذلـك حاولـت الفلسـفة مواكبـة هـذه التطـورات السـر على االمسافات البعيدة، و 
 ،مثــل التطــور الحاصــل فــي مجــال الهندســة الوراثيــة ،عبــر تتبعهــا لــبعض الموضــوعات

م بهـــا الفكـــر الســـرعة العاديـــة التـــي يتقـــد "كانـــت  ب عليـــه مـــن أخلاقيـــات، وإنْ ومـــا يترتـــ
 ك بــه العلــوم والتقنيــات، وذلــك مــا جعــل الفلســفي ليســت فــي مســتوي التســارع الــذي تتحــر

وتسـريع خطـاه  ،أمل تجديـد الفكـر الفلسـفي ي يعتقدون أن بعض المهتمين بالشأن الفلسف
معقود على ما يعرف بميدان الفلسفة العمليـة وفـرع الأخلاقيـات التطبيقيـة بشـكل خـاص 

الفلســفة القديمــة كانــت تقــف بمنــأى عــن تتبــع  ، وهــذا لا يعنــي أن 14"مــن نمــو و ازدهــار
فلسـفة أرسـطو فـي " ي أن الحياة، وما يحـدث فيهـا مـن تغيـرات وتطـورات، فهنـاك مـن يـر 

 مجموعها بأن أكثـر مـا يستشـهد بـه مـن وقـائع مسـتمد مـن ميـدان  ها فلسفة بيولوجيـا؛ لأن
الحيــاة، وتحليلاتــه لظــواهر الحيــاة تشــغل أكبــر جانــب مــن فلســفته، وأهــم هــذه الظــواهر 

  ".15عنده مسألة التناسل الذي يؤكد للصورة دوامها
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وهــي ولــوج ظــاهرة الأخلاقيــات  ،اتــت واضــحةهنــاك حقيقــة ب يلاحــظ أن  ويجــب أنْ 
التطبيقيـة لجــل ميــادين البحـث والممارســة فــي الـدول المتقدمــة، وهــذا مـا يوصــف بــالفكر 

الـذي  ،ب بشـكل متزايـد فـي ميـادين المجتمـع الحـديثالأخلاقي الجديد الذي أصـبح يطلـ
يرهــا مــن وغ ،يــدعو إلــى تخليــق مؤسســات الدولــة المتمثلــة فــي التعلــيم والصــحة والبنــوك

  .16المؤسسات ذات العلاقة بالإنسان
 ـــ إني مناهجهـــاالفلســـفة ســـتقف عـــاجزة مـــا لـــم يحتضـــنها المجتمـــع مـــن خـــلال تبن، 

 والاهتمـــام  ،مـــن شـــأن وقـــوف المجتمـــع معهـــا وتهيئـــة الجـــو التعليمـــي المناســـب لهـــا؛لأن
ورصـــيداً أخلاقيــاً ومجـــالاً حيويــاً لتطـــوير الفكـــر  ،بتدريســها باعتبارهـــا فضــاءً فكريـــاً حــراً 

ع إلــى مــا هــو عبــر أنســاقها المختلفــة، سيســهم هــذا الاهتمــام فــي النهــوض بــالحق والتطلــ
وعــدم مواكبــة جديــدها يكمــن  ،أحســن، ففــي إغفالهــا وتجاهــل قيمتهــا الأخلاقيــة فــي ليبيــا

 لســفة حصــناً منيعــاً ضــد ه عليــه يجــب اعتبــار الفانهيارهــا وعــزوف النــاس عنهــا، فمــا ننــو
وزهـق الفكـر  ،والبعـد عـن الحـق ،تريد طمس الهوية أو العدالـة الاجتماعيـة ،أي محاولة

  .الإنساني وعدم تطويره

  .القانون والأخلاق المهنية: رابعاً 
للمحافظــة علــى كيانهــا  ؛وضـع التشــريع جملــة مـن الضــوابط القانونيــة لمزاولــة المهـن

واحترامهــا، وليســت هــذه الضــوابط أو القواعــد القانونيــة إلا قواعــد أخلاقيــة رأى المشــرع 
لزومهــــا للحفــــاظ علــــى المهنــــة ومــــن يقــــوم بهــــا، حيــــث وضــــع لهــــا الجــــزاء الــــذي يكفــــل 

كمــا أشــرنا ســلفاً أمرهــا متــروك لــوعي  ،احترامهــا، ومــا عــدا ذلــك مــن القواعــد الأخلاقيــة
  .هالفرد وضمير 

ن مــن مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي تبتغــي تنظــيم ســلوك إذا كــان القــانون يتكــو "و
الأفراد في المجتمع على نحـو ملـزم، فالقواعـد الأخلاقيـة تكـون المثـل الأعلـى لمـا يجـب 

القانون يلتقي مع الأخـلاق فـي كثيـر مـن  إن . يكون عليه سلوك الأفراد في المجتمع أنْ 
ـدائـر  ن أالقواعـد، و  تسـتند  ا أنْ ة الأخـلاق أوسـع مـن دائـرة القـانون، وكـل قاعـدة قانونيـة إم
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ولكن ليسـت كـل قاعـدة خلقيـة  ،أو بالأقل تكون على صلة بالأخلاق ،إلى أساس خلقي
  .17"قاعدة قانونية

إلـــى أهميـــة القـــوانين عنـــدما ) م.ق 322_ م.ق Aristotle384(لقــد أشـــار أرســـطو 
 إلى ه نب يكـون فـي ظـل القـوانين العادلـة يجـب أنْ  ،تربية الشبيبة تربية خلقيـة حسـنة أن، 

يـتقن  ي أنْ أو المربـ ،لذا كـان مـن واجـب المعلـم الخلقـي"يشبوا عن الطوق  حتى بعد أنْ 
  .18"فن التشريع

 القـــانون يكفـــل لنـــا انضـــباطاً مهنيـــاً إلـــى حـــد لا بـــأس بـــه، ولكـــن يظـــل الجانـــب  إن
المؤثر في الحياة المهنية، وبذلك يكون توجيه سـلوك الأفـراد منـذ و  ،السلوكي هو الفاعل

لاســـيما المنـــاهج و التكـــوين الأول لهـــم فـــي التعلـــيم الأساســـي بواســـطة المنـــاهج التربويـــة، 
ـــــأطير الأشـــــخاص  ـــــب ضـــــرورة ت ـــــي، ونحـــــن نطل ـــــي الواقـــــع المهن الفلســـــفية ذا تـــــأثير ف

هن عليـــه إذا مـــا اعتمـــد فـــي وتحصــينهم أخلاقيـــاً قبـــل مـــزاولتهم للمهـــن، وهـــذا الأمــر نـــرا
المناهج التي تدرس في مراكـز التكـوين المهنـي، وإعـداد المـوظفين فـي بلادنـا، وسـيكفل 

النابعـة  ،لنا هذا التأطير الأخلاقي بجانب القانون مهنيين ملتـزمين بالضـوابط الأخلاقيـة
لاقـي من ذواتهم لكونهم نشـئوا عليهـا واعتادوهـا، فالقـانون الـوظيفي يحتـاج إلـى وعـي أخ

المهنيين حتى يكون فاعلاً وملزماً، وبـدون هـذا الـوعي لا يكـون للقـانون أي سـطوة  ىلد
  .مهنية

 ها تظل بفضـل قـوة القـانونومهما كانت قوة المفسدين داخل المهنة ونفوذهم، إلا أن، 
محصــورة فــي نطــاقهم الضــيق، ويمكننــا الوصــول إلــى نتـــائج  ،والالتــزام الخلقــي للأفــراد

تأثير إيجابي في المحيط المهني العام إذا ما فعّل القانون بجـوار الالتـزام وذات  ،مقبولة
  .الخلقي الذاتي للأفراد
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  :الخاتمة
حاولـــت التحـــدث بشـــكل عـــام عـــن الـــدور الأخلاقـــي للموقـــف الفلســـفي تجـــاه الـــوعي 

قــت إلــى ضــرورة العمــل علــى إدخــال تــدريس الفلســفة إلــى مراكــز التكــوين وتطر  ،المهنــي
لــيس مــن بــاب التــرف الفكــري؛ بــل مــن أجــل صــقل العقــول وتهــذيبها، فالفلســفة  ،المهنــي

وســيلة جيــدة فــي تفتــيح الموضــوعات الأخلاقيــة ذات الاتصــال المهنــي، وفــي هــذا دعــوة 
  .إلى تجديدها وإخراجها من طورها الكلاسيكي

ـــاك رهـــان فـــي الغـــرب الأوربـــي علـــى الموقـــف الفلســـفي تجـــاه الـــوعي  لقـــد صـــار هن
 )Stephen Toulmin(ار إلـى ذلـك الفيلسـوف الانجليـزي سـتيفن تـولمين المهني، وأشـ
 ومـا يـرتبط بـه مـن أخلاقيـات الطـب والبيولوجيـا  ،ميـدان الطـب البيولـوجي الذي يـرى أن

 همــة للتجديــد الفلســفي، فلــم يعــد الموقــف الفلســفي فــي أوربــا يقــف بعيــداً مل مناســبة يشــك
  .قيةعن التطور الحاصل في مجال العلوم التطبي

فـــي الحقيقـــة نحـــن فـــي هـــذه الســـطور لـــم نتحـــدث عـــن العلاقـــة بـــين الفلســـفة والطـــب 
 ما كان هناك بعـض الإيمـاءات لـذلك بشـكل عـام دون تحديـد علـم بعينـه، البيولوجي، وإن

بيـان أهميـة الموقـف الفلسـفي فـي تهـذيب السـلوك وانضـباط  ىوكان الحـديث منصـباً علـ
ملاً فــاعلاً فــي الحيــاة المهنيــة، ومــا أحوجنــا اليــوم الــذات، والإشــارة إلــى كــون الفلســفة عــا

ونحن نعـيش فتـرة انتقاليـة مـن حكـم الاسـتبداد وطمـس الأفكـار إلـى حكـم  ،في ليبيا إليها
ابط و ضـــإحـــدى الديمقراطـــي يـــؤمن بحريـــة الفكـــر، ونحـــن نـــراهن علـــى الفلســـفة بوصـــفها 
ب أي دور فــي الأخلاقيــة، فــالموقف الفلســفي فــي بلادنــا موقــف ضــعيف جــداً، ولــم يلعــ

  .التغيير السياسي الحاصل
 وإبــراز  ،ل علــى دور الموقــف الفلســفي فــي هــذه المرحلــة الانتقاليــةوعليــه نحــن نعــو

  .مضمونه الأخلاقي الكفيل بصقل العقول وتهذيبها
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